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لمـــــــــاذا تـــــــسرع الحـــيـــــــــاة حـــين نـــــصـــبـح أكـــبر ســـنـــــــــاً ؟
ترجمة :عادل العامل

اسم الكتاب

لقـد كـان فـرويـد يـرى كمـا هــو مشهـور
ان الانتقـائيـة التي يـتسم بهـا تذكـرنا
الفــردي ليــست الا امــرا اتفــاقيــا )أي
غيــر مقـصــود( فقـد كــانت الـذكـريـات
المؤلمة وغير السـارة، غير قادرة على ان
تجــــــد لهــــــا تعــبــيـــــرا واعــيــــــا، تعــــــامل
بـــالكـبـت، وتخـنق عـنــدمــا تــسعــى لان
تــصــبح صـــــريحـــــة، امـــــا الـــــذكـــــريـــــات
المغتـالـة فـلم يكـن من الـسهل جـدا في
اعـتـبـــاره الـتـخلــص مــنهـــا، ومـع انهـــا
تكـون مخـتبئـة متـرصـدة بـشكل منـذر
بـالـسـوء تحـت محـاولات المــرء تعـزيـز
صورة الحالـة السيئـة، فانها تـكون قد
ازاحــت نفـــسهــــا في اتجــــاهــــات لافـتــــة
رنـــانـــة رمـــزيـــا ظـــاهـــرة الـــى الــســطح
كـــاعـــراض غـــريـبـــة ومــضـعفـــة كـــانـت
معــانيهـا قـابلـة لـلاستعـادة فقـط من
خلال خيـميــاء المحللـين النفـسـانـيين
الغـامضـة )والمـتطـاولـة ربمـا مع هـذا(
فحتى على سرير التحليل، كان جعل
اللاوعـي واعـيــــا، كـمــــا اصــــر فــــرويــــد،
عـملـيــة مــشحــونـــة علـــى نحــو عـمـيق
وضـــروري اذ كـــانـت الـنفــس تقـــاوم أي
ابدال بـسيط للـواحد منـهما بـالآخر،
مــسـتخـــدمــــة كل انـــواع الـــدفـــاع ضـــد
واقـعـه وجـــــــدت ان مــن المـــــــؤلــم جـــــــدا
التفكيـر بها، وعلى هـذا الاعتبار، فان
ذكــــريــــاتـنــــا المخــــزونــــة مـن تجــــاربـنــــا
الـــشخـصـيـــة لـيــسـت مجـــرد ذكـــريـــات
عــرضـيـــة، لكـن غـيــر قـــابلـــة للـتعـــويل
علـيها، ومـوجهة نـظامـيا ضـد التـذكر
الـصـــريح لمـــا يجـــرح الـنفــس، واذا مـــا
كانت سـنواتنـا المبكـرة جدا هـي الاكثر
حسمـا بالـنسبـة لتشكـيل شخصيـتنا،
فــانهــا محجـوبــة في وقت واحـد فـيمـا
amnesia يدعـوه فرويـد فجوة الـذاكرة
الطـفولية، والذكـريات التي تفلت من
هـذا الثقب الاسـود هي على مـا يُزعم
ذكـــــريـــــات شـــــاشـــــة screen، تـــــذكـــــرات
لـطيفـة ظـاهـريـا وحتـى تـافهـة تغـطي

آثار ماضينا الاكثر اثارة للازعاج.
انهــــــا لحـكــــــايــــــة جــن بــــــاعــثـــــــة علــــــى
الاعجاب وهي كـكل القصص الممـاثلة
تتضمن بـعض العناصر المـألوفة التي
بـامكـاننـا جـميعـا اقـرارهـا،  والمـوافقـة
علــيهـــــا فهــي تـــضفــي علـــــى القــصـــــة
الـــسحــــر والمقـبــــولـيــــة، وان الـنــــوعـيــــة
العــرضيـة لـذكـريــاتنـا وعــدم امكــانيـة
التـعويل علـيها )مـثلا ميلنـا الى دمج
ما يمـكن ان يكون آخـرون قد اخبـرونا
عـن المـــاضـي بمــــا نعـتـبـــره ذكـــريـــاتـنـــا
نحــن( هــمـــــا امـــــران مـــــألـــــوفـــــان لــنـــــا
جـمــيعــــا. ولقـــد سـجل جـــان بـيـــاغــيه
ذكـــرى اولــــى مفعـمـــة بـــالحـيـــويـــة مـن
طفـولته المبـكرة، حـادثة حـصلت حين
كـانت مـربيـته تنـزهه في عـربـة اطفـال
اسـفل الـــشــــانــــزلـيــــزيـه، فحــــاول رجل
اختـطــافه، وصــدته شجــاعــة المــربيــة،
الـتي قــاتلـت اللـص المـفتـرض، وكــانت
ذكــريــات بـيــاغـيه دقـيقـــة، فقــد تــذكــر

 ان حـركـة الـتنـويـر بحـاجـة الـى عـمليـة
إنقاذ، او هكذا يعتقد يوناثان اسرائيل،
المـؤرخ الرفـيع الشـأن المختص في الـقرن
الـســابع عـشــر في هــولـنــدا.  ففـي 2001
نشـر " حركة التنـوير الراديكـالية". وهو
يقـــــدم الان الجـــــزء الــثـــــانــي، والــثـــــالــث
سيــأتـي لاحقــا. سـتكــون هـــذه الثـلاثيــة
اول تـاريخ شـامل لحـركـة الـتنـويــر منـذ
عقـــود- ويـبـــدو ان الـتفــسـيـــر الجـــديـــد
للـسيد اسرائـيل قد اعد نفـسه لكي يبز
غيـره -. كـانـت الفتـرة قـد عـدت في يـوم
مــــا علــــى انهـــا فــصـل مجـيـــد في تــــاريخ
الجـنــس الـبــشـــري، وهـــو الـــوقـت الـــذي
تغلبـت فيه قوى النـور) العلم، التقدم و
التسـامح( على قـوى الظلام ) الخـرافة
و الانحيــاز( . واليــوم، هنـالـك ميل الـى
رفـض حركـة التـنويـر. فجمـاعة مـا بعد
الحــداثــة يهـــاجمــونهــا  لأنهــا مـنحــازة،
تخـدع نفسهـا وهي في الـنهايـة مسـؤولة
عـن أســــوء مــــا في الحــضــــارة الغــــربـيــــة.
ويــتهــمهــــا جـمــــاعــــة مـــــا بعــــد الـنــظــــام
الاسـتعـمـــاري بـــأنهـــا مـتعـصـبـــة لأوربـــا،
تبـريـر للامبـريـاليـة. ويـرفض المـؤرخـون
الــــوطـنـيــــون فـكــــرة الحــــركـــــة العــــالمـيــــة
المتـرابطـة، مفضلـين الكلام عن حـركات
التنـويـر الانكليـزيـة، الفـرنـسيـة، وحتـى
الأيسلنديـة. لقد وضع السـيد اسرائيل
لنفسه مهمة الـدفاع عن أولائك النقاد
و اعـادة تقييم الفتـرة على انهـا الحلقة
الحـــــــــــاســــمـــــــــــة في تحـــــــــــرر الـــــــــــرجـل. ان
مـحاججته مـقنعة. فهـو يجادل من انه
كـــان هنــالك حـــركتـي تنــويــر، احـــدهمــا
راديـكـــــالــيـــــة، والأخــــــرى معــتـــــدلـــــة. ان
الــــــراديـكــــــالــيــين، بــــــاســتـلهـــــــامهــم مــن
سـبينـوزا، قـد كـانـوا مـاديين، ملحـدين و
مـن المنــادين بـالمـسـاواة بـين البـشـر. امـا
المعتـدلـون، الـذين كـانـوا يتبعـون لـوك و
نيـوتن، فقـد كـانـوا محـافـظين وعـددهم
في التـسلـسل الـكهنــوتي الــدينـي للقـرن
18 بـأوربــا اكثــر من الـراديكـالـيين. لقـد
دافع هــــؤلاء عـن قـيــــام حــــركــــة تـنــــويــــر
جـزئية. حسـب ما يرى السـيد اسرائيل،
لـم يقـــدم ســـوى الــــراديكـــالـيـين حـــركـــة
تــنـــــويـــــر حقــيقــيـــــة، بـــــإعــطـــــائهــم لــنـــــا
ديمقـراطيـة، مسـاواة، وحريـة شخصـية،

 يعـرض التـاريخـي البــريطـانـي نيل
فيــرغسـون في كتـابه )حـرب العـالم(
تحلـيلاً روائيــاً لاسبــاب عنف القـرن
العـشــرين وبــاكثــر مـن 650 صفحــة
مـــن الـــــصـفـحـــــــــات الــكـــبـــيـــــــــرة ذات
الحــــروف الـكـبـيــــرة. وهــــو ممــتع في
قــراءته )بفـضل مــوهبــة فيـرغـسـون
ككـــاتـب ذي اسلـــوب كـتـــابـي واضح(
وهـــــو راو نـــشــيـــط للــتـــــاريخ. وكــمـــــا
يـــظهــــر مـن عـنــــوان الـكـتــــاب، يــــرى
فيـرغـســون ان اسبـابـاً عـامـة اوقـدت
وربـطت الـدمـار في القـرن العـشـرين
لـذا بــالنــسبــة له فـان حــرب العــالم
بـــــدأت بـــــالانـــــدحـــــار الـــــذي ســبــبــته
اليابان للبحرية الروسية عام 1905
ولم ينـته الا بنهايـة الحرب الكـورية

عام .1953
من خلال هـذه الـنظـرة فـان الحـرب
العـالميـة الاولى والـثانـية هـي الذروة
في سلــــسلـــــة ثـــــورات حــــــول العـــــالــم
تـتغـــذى كلهــا بـتلاقـي ثلاث اتــونــات
على رأسها العامل الاقتصادي فقد
امتـاز القـرن العـشــرين، بـالـتغيـرات
المــــســتــمــــــرة في الاسعــــــار ومعـــــدلات
النـمو وهكـذا فان الـسرعـة في اتجاه
الازدهــــــار او الافلاس الاقــتـــصـــــادي
تحــــدث عــــدم اســتقــــرار اجـتـمــــاعـي

والــزمـن يمـضـي بـبـطء وحـين نكــون
قريـبين من نـهايـة حيـواتنـا، تنـعكس
العـملـيـــة، فلـــولا ان المـــرض والـــوهـن
يهـديــان النــاس لتـشــوق معـظم الـى
تمــديــد ايــامهـم في الحيــاة، لـيجــدوا
فقـط ان خطـوة الـوجـود المحـسـوسـة
تتـســارع والــزمـن الاكثــر قـيمــة ابــداً
يـنقـضـي ويــسـتعـيــر درائـيــسـمــا هـنــا
مجاز الـساعة الرملـية من واحد من
اكـثــر الـنـــاس تفهـمــا لـتـــأمل الـــواقع

السوداوي، ايرنست يونغز.
تحـتك حـبــات الـــرمل، في الــســاعــات
الـرملـية، الـواحدة بـالاخرى وتـصبح
ملـسـاء بـشـكل متـزايــد حتــى تتـدفق
اخيـرا مـن دون احتكـاك تقــريبــا من
مـنــتفخ الـــى الآخـــر، صـــاقلـــة العـنق
بــشكـل اوسع، وكلـمــا كــانـت الـســاعــة

الرملية اقدم جرت بصورة اسرع".
ويقـــــر دو درائــيــــســمـــــا بـــــان ابــتـكـــــار
استعـارت لتوضيح تسارع الزمن هذا
اسـهل مـن تفــسـيـــر الــظـــاهـــرة، وهـــو
يـعـــــــرض لمخــتـلـف المحـــــــاولات الــتــي
بــــذلــت لفـعل ذلـك، وحـتــــى لــــو بقـي
القــــــارئ اقل رضـــــا بـــــالـــتفــــســيـــــرات
المقــدمــة فــانـه ينـهي الـكتــاب بــادراك
معـــمق لــتـعقــيـــــد وتـقلــب الـــــذاكـــــرة
الـبشـريـة، وأحسـاس حـقيقي بـالمتعـة
لمقـابلـة مـرشــد مضيء ومـسل ودقيق

كهذا.
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معينة.

من ان ننـشئ حيـواتنـا وهويـاتنـا على
اسـاس من كثـرة النسـيان، خلفـية من
الـظلال والعـتمـة؟ يــروي لنـا درائـيمـا
حـكـــــايـــــة خـــــرافــيـــــة لجـــــورج لـــــويــــس
بــــورخـيـــس حــــول رجـل معــــذب بهــــذه
القــوى، ثم يكـشـف النقــاب عن حـالـة
ــــــــــــومــــــــــــون يـهــــــــــــودي روســـــي، ســــــــــــول
شيـــراشيـفيـسـكي الــذي كــان بــالـفعل
يمتلك ذاكـرة مثل شخصية بورخيس
الـقصصيـة، فان نتـذكر جيـدا جدا ان
نحـمـل معـنـــا عـبء المـــاضــي بكـــامـله،
لهـــو امـــر غـــامـــر معـــرفـيـــا وعـــاطفـيـــا
فضلا عن كونه مزعجا ومربكا بشكل

عميق.
وعـلـــــــــــى مــــــــســـــــــــافـــــــــــة كــــبــــيـــــــــــرة مــــن
شيـراشـيفيـسكي مـا الـذي نفهـمه من
اطفـال ذوي اعاقـات شديـدة، التـوحد
او الفكر المحدود، الذين يمتلكون ولو
في اتجـاهات ضـيقة جـدا قوى مـذهلة
من الـذاكـرة، اطفــال مثل الـعبقــريين
الفـــــرنــــســيــين في الحــــســبـــــان هــنـــــري
مــــــونــــــدو، وجــــــاك ايــنـــــــودي اللــــــذيــن
بـاستطـاعتهمـا ان يحسبـا بافكـارهما
معـــادلات حــســـابـيـــة مـعقـــدة او مــثل
،Dave اولئك الـذين بـامكـانهم كـديف
وهو صبي معـوق ذهنيا بحـاصل ذكاء
خـمــسـين تقـــريـبـــا ان يـبـيـنـــوا حــسـب
الـطلب أي يـوم مـن الاسبــوع يصـادف
تـاريخـا معـينــا بعيـدا في المـستـقبل او
في المــــاضـي، او الــــذيـن يمـكــنهـم مــثل
ستـيفن ويلتـشايـر، ان يروا الـى بنـاية
ويـرسموهـا يدويـا بتمكن مـدهش من
الـرسـم المنـظـوري، مـا الـذي يمـكن ان
تفسـره حالات شذوذ كهـذه، وما الذي
يمكن ان تفسره الحـالات فيما يتعلق
بأسس بعض انـواع الذاكرة الـبشرية؟
وكـــيف نــنــتـقل الــــــى مــــــشهــــــد اكــثــــــر
رعبـا،كيف يمـكننـا ان نـفسـر الحـوادث
المحــــيــــــطـــــــــــة بمـحـــــــــــاكــــمـــــــــــة جـــــــــــون
ديمجــــانجــــوك وهــــو اوكــــرانـي مــتهـم
بكـــونه حــارس اعـتقــال وحــشـيــاً الــى
درجـــــــة لا تـــــــوصـف يـلـقــب بـــــــايـفـــــــان
الـرهـيب، ويعـرفه هكـذا اولئك الـذين
بقوا بطريقـة ما على قيد الحياة من
فـظــائع تـريـليـنكــا وشهـدوا مـا يـفعله
ايفــــــان هـــــــذا؟ وفي الحقـــيقــــــة وكــمــــــا
يـتجــســـد في نهــايــة الامـــر، فقــد كــان
ديمجـــــانجـــــوك وحــــشــــــا لعــب دورا في
الهــــولــــوكــــوسـت، لـكــنه لـم يـكـن ذلـك
الـوحــش الاستـثنــائي وان كــان هنـاك
شهود عيـان يؤكدون بـشكل متكرر انه

كان هكذا.
ولم يـكن الـشهــود كــذابـين، كمــا يـبين
درائـيــسـمــا وانمــا كــانـــوا مخـطـئـين لا

اكثر.
ان الاحساس الـذاتي بان الحيـاة تبدأ
بـالتـسـارع )وهـو التـأثيـر الـذي يـعلنه
العنـوان كموضـوعة للكتـاب. لا يظهر
الا في الـصفحــات الاخيـرة، فـنحن في
شــبــــــابــنــــــا نـكــــــون مــتــــضجــــــريــن مــن

الاستمرار مع حيواتنا.

ـ ـ ـ ـ

والـتـكـــــرار والقـيــــاس امــــرا مــــركــــزيــــا
بـالنـسبــة للمـشـروع العـقلي، ويعـتمـد
الاكــاديمـيـــون علــى الـتجــارب والآلات
وتعكـس اتجـاهـات عـملـهم مـا تـسـمح
به تقـنيــاتهم وتـشـجع اكثـر مـا يجـده
بقيـتنــا مهمـا بـشـأن الـســايكـولــوجيـا
الانــســانـيــة، وتـتــراكـم الـنـتـــائج حــول
الـتعلـم والتـذكـر والـتعــرف والتــوليـد
لـكنهـا تـفعل هكـذا في عـالـم مقبـوض
ومقـلص عــالم يـسـتبعـد المـوضـوعـات
الــتــي يـــصعــب الـــــوصـــــول الــيهـــــا عــن
طريق التجارب والقياس التي ابقيت
بعيـدة عن اجنــدة البحث، امـا مـؤقتـا

او ابدا.
ويـطـــوف درائيــسمــا علــى نحــو واسع
عبر الاقليم المـستكشف بشكل بسيط
ـوه جـــانبــا ذلـك ان المحتـــرفين قــد نحّـُ
بـــســــرور، ونجــــده هـنــــا يـبــــدي ســــروره
الخاص في الالغـاز التـي يكشف عـنها
والطـرق الـتي يمكـن للمـرء ان يفكهـا
بهـا، فـمثلا لمـاذا نحن لـو رددنـا صـدى
فيلـسـوف القــرن التـاسع عـشـر ف.هـ.
براولي، نتذكر بطريقة امامية وليس
خلفيـة؟ فـنحن نلـتفت الـى الاحـداث
الماضية من وجهة نظر الحاضر، ومع
هـــــذا نــــشـغل ذاكـــــراتــنـــــا مــن المـــــاضــي
الابعـــــــد بـــــــاتجـــــــاه الحـــــــاضـــــــر، مـــــــاذا
سيحدث لـو امتلكنا ذاكرة كاملة بدلا

الفردية في مقولات.
ويــــســتـــطـــيع هــــــذا، بــــــدوره، ان يعــــــزز
الـتــشـــويــش بــشـــأن الــــواقعــــة المفـــردة
ودمج مـــا كـــان فـيـمـــا مــضـــى حـــوادث
منفصلـة، ثم هناك اهمـية الاحساس
بــــــالــــــذات، الــــــذي مـــن دونه لا يمـكــن
اختزان الـذكريات كتذكرات شخصية،
وعلى هـذا فان مجـموعة حـاسمة من
الـتـبـصـــرات في الـتـمـيـيـــز مـــا بـين انـــا
وانــــت يـجــــب ان تــــتــــــــــــراكــــم قــــبـل ان
يـستطـيع المرء ان يـبدأ بـتكويـن ذكرى
مـن ذكـــريـــات الــسـيـــرة الـــذاتـيـــة، وهـي
فكــرة يـــوضحهـــا درائيــسمــا بمقــاطع
مـن فــابــوكــوف وايــديـث هــو وايــديـث

هوارتون.
ويـــــضـــمـّــن درائـــيـــــــس كـــتـــــــــابـه هـــــــــذا
شخــصـيــــات مــن علـم الــنفـــس وطـب
الـنفس في القرن التـاسع عشر واوائل
الـقــــــــرن الـعــــــشــــــــريـــن، ونــــظــــــــرائـهـــم
المعـاصريـن واطباء امـراض عصـبية و
علــمــــــاء اعـــصــــــاب وكــــــذلـك روائــيــين

واناسا عاديين.
والـنـمـــوذجـي هـنـــا رغـبـــة درائـيـمـــا في
الـــتـجــــــــوال الــــــــى مــــــــا وراء الحــــــــدود
الــــضـــيـقــــــــة لــــــــزمـلائـه الــــصــــــــارمـــين.
فــالـســايكــولـــوجيـــا الاحتـــرافيـــة، كمــا
يـذكر في اكـثر من منـاسبة قـد تطورت
بـــطـــــرق تجـعل قـــضـــــايـــــا الـــتقـــــديـــــر

وكمـا تــوحي به )ذكــرى( بيـاغـيه وهي
رغـم كل شيء حكـاية خـوف وأذى فان
الـتفــسـيــــر الفـــرويـــدي يـتـطــــابق مـن
بعض الـنواحـي بشكـل هزيل الـى حد
ما مع مـا يكشـف عنه البحـث في هذا
الاقليـم، كمـا يبـدو، فبــدلا من اظهـار
ما هـو جرحـي، فان الـذكريـات المبـكرة
جــدا لمعـظـم النـــاس تتــألف الــى حــد

كبير من المخيف المؤلم، الصادم.
ان هــنـــــــاك، كــمـــــــا يــــــــوضح درائــيــمـــــــا
تفـسيرات مـتنافـسة للفجـوة في ذاكرة
الـطفــولــة مـتيـســرة لــدينــا. وبعـضهــا
يتـعلق بــدراســة الجهــاز العـصـبي: ان
عـدم نضج مناطق معينة من الدماغ،
وبـشكل مهم قـرن آمون امـر يحتج به
في بعـض النقــاط لتفـسيــر استحـالـة
استـرجـاع آثــار الخبــرات المبكــرة، غيـر
ان الاطـفـــــــال لا يـــتـــــــذكـــــــرون في ســـن
مـبكرة جـدا، وهذا يلـقي بالـشك على
الادعـاءات الـشــاملـة، وتـؤكــد غيـرهـا،
ربمــــا بـــشـكل اكـثــــر مـعقــــولـيــــة، علــــى
ارتبــاط الــذاكــرة بــالمهـــارات اللغــويــة،
فـــالـلغـــة تــسـمح لـنـــا بـــالـتحـــدث عـن
احـداث المـاضي، وبـالتـالي، المـسـاعـدة،
مـــثـل الـــتـكـــــــرار في زيـــــــادة فـــــــرصـــنـــــــا
لـتــذكــرهـــا، ومع هـــذا وعلــى الـعكــس،
فــــان الـلغــــة تـــســمح بـتــطــــور قــــدرات
الــتفـكـيــــر المجــــرد، تــــرتـيـب الخـبــــرات

الحشـد الـذي تجمع في تعـاطف وبـزة
الشرطي الذي حضر والخدوش التي
علـــى وجه المـــرأة الــشجـــاعـــة، ومـــوقع
الاعتـداء، ومع هـذا تبين بعـد سنـوات
ان الحـــادث كـله كــــان ملـفقـــا.. لا مـن
طــــــرف بــيــــــاغـــيه، وانمــــــا مــن طــــــرف
مربيته نفسها، وقد كتبت الى والديه
معـتـــرفـــة بخـطـــايـــاهـــا )بمــــا في ذلك
الخــدوش الـتـي احــدثـتهــا بـنفــسهــا(
ومعيـدة السـاعة الـذهبيـة التي كـانت
قد اعـطيت لهـا لشجـاعتهـا، فمـا كان
قـد سـمعه جـان وهــو طفل انـسل الـى
ذاكـــــراته في صــمــت، وصـــــار مـــــا دعـــــاه
لاحقــــا علــــى نحــــو ســــاخــــر بـ)ذكــــرى
ذكــرى، لكـن زائفــة( هــذه الحـيل الـتي
يمـكن ان تلـعبهــا معنـا ذكـريــاتنـا، وفي
الـوقت نفـسه مـركـزانيـة قـوى تـذكـرنـا
بـــالـنــسـبـــة لاحــســـاسـنـــا بمــن نكـــون،
بــالنــسبــة لامكــانيـة امـتلاكنـا الــوعي
الــذاتـي والهــويــة الــشخــصيـــة تقع في
لب الـسلـسلـــة الجمـيلــة مـن المقــالات
التي تؤلف كـتاب دو درائيمـا الجديد،
لمــاذا تـســرع الحيــاة حين نــصبـح اكبــر
سـنا، امـا ادعاءات فـرويد حـول اصول
لاعصمة الذاكرة، وقصة بياغيه حول
قـــوى تـــذكـــره المخـــدوعـــة فـتـقعـــان في
الـــصـفحــــــات الاولــــــى حــين يــتــــــولــــــى
مــوضــوعــة تــذكــرنــا المـبكــر جــدا، لـكن
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وأخلاق دنـيـــويـــة.ومـن الجهـــة الأخـــرى،
تـــــرك المعـتــــدلــــون إرثــــا غــــامــضــــا و، في
النهـاية، مؤذيا. وفي الـوقت الذي عملوا
فـيه علـــى التــرويج لـلتـســامح، إلا إنـهم
بقـــوا غـيـــر مـــرتـــاحـين لـفكـــرة المــســـاواة
العــالمـيــة. وفي لــوقـت الـــذي دافعــوا فـيه
عــن الـعقـل، إلا إنهــم فــــشلـــــوا في فـــصل
الأخلاق عـن الـــديـن و حـــاولــــوا عقلـنـــة
الأيمــان. يجــادل الــسيــد اســرائـيل بــأنه
طــالمــا يعــامل المــؤرخــون كـلا الجنـــاحين
من حـركة التنـوير حـركة واحـدة، فإنهم
أســـــاءوا فهـم الــظــــاهــــرة. و الأســــوأ مـن
ذلك، إنهم يقـدمون الـى النقـاد في هذه
الأيــام دلـيلا هـم بحــاجــة إلـيه لـتلـطـيخ
سمعـة الحـركـة. ان إعـادة الـتقيـيم هـذه
تـنـــوي تقـــديم صـــورة غـيـــر معـتـــادة عـن
حركـة التنويـر و حامـلي رايتها. فـطبقا
للـــسـيــــد اســــرائــيل لـم تــــولـــــد " القـيـم
المتنـورة"  في إنكلتـرا بل في هولنـدا، كما
انه يعـيــد صـيــاغــة الــرجــال مـن أمـثــال
لـــوك وفـــولـتـيـــر، وحـتـــى هـيـــوم، الـــذيـن
كــانـــوا يعـتـبــرون في يــوم مــا  رواد حــزب
الــــنـــــــــــور، مـــــــــــدافـعــــين عــــن الــــنــــــظـــــــــــام
الاســتعـمــــاري و أعــــداء  للـمـــســــاواة. ان
بـحــث الـكـــــــاتــب المـــــــذهـل واســتــيـعـــــــابـه
للـمـصــادر كـــان علــى درجــة مـن الجــودة
حـتــــى انه ســـوف لــن يكـــون هـنــــالك إلا
الـقلــــة ممــن يعـتــــرضــــون علــــى جــــوهــــر
نــــزاعه مـن ان حــــركــــة الـتـنــــويــــر كــــانـت
متمـاسكـة، ظاهـرة شملت أوربـا، عقلـية
في أسـاسهـا، والتي مـثلت تحـولا عـميقـا
في الــطــــريقــــة الـتـي كــــان يـنــظــــر فــيهــــا
الـرجـال الـى أنفـسهم و العـالم المحـيط
بهــم. يـــــرغــب الــــســيـــــد اســـــرائــيل في ان
يــــدرس كـتــــابه خــــارج الأكــــاديمـيــــات. في
عـــالـم مـثـــالـي يقـــرا مـن قـبل الجـمـيع.
عـلـــيـه، فـــمـــن المخــــــــــزي، بــــــــــان الـقـلــــــــــة
ســـيفـعلـــــون ذلــك. وعلــــــى العـكــــس مــن
أسلـــوب ودهـــاء كـتـــاب حـــركـــة الـتـنـــويـــر
الأوائل المـشهـورة، فــان الكتــاب مطـول و
حافل بـالتكـرار، الحجج غيـر مبـاشرة و
أحيـانا عصيـة على المتابعـة، ليس اقلها

لان طول الجمل يصل الى 160 كلمة.
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صــــراع الــقـــرن الـــعــشرين وانــحدار الغرب
القرن الأكثر قسوة حرب العالماسم الكتاباسم الكتاب
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امـا المـستقـبل فيـتسـاءل فيــرغسـون
مــــا اذا كــــانـت "حـــــرب العــــالـم" قــــد
انتهت فعلاً. فقد حذر من ان "قوى
الـــشــــر الـتـي تـــســتحــضــــر الــصــــراع
العــرقـي والمنــافـســـات الامبــريـــاليــة
علاوة علـــى الازمـــات الاقـتـصـــاديـــة
وبــالـقيــام بــذلك نـنكــر انـســـانيـتنــا
المـــشـتــــركــــة "ويحــــذر" هل مــــا زالـت
الـقـــــــــوى المحـــــــــرضـــــــــة مـــــــــوجـــــــــودة

بداخلنا؟".
يـــرى فـيـــرغــســــون بعــض الاشـــارات
المطمئنـة والباعثـة للامل وانه على
الــــــرغــم مـــن كل ذلـك فـــــــان القــــــرن
الحــــادي والعـــشــــريـن قــــد لا يعـيــــد
الاحـداث المــريعــة للقــرن العـشــرين
ــــــــــــاب، اولـهــــــــــــا ان تـعــــــــــــرض لاســـــب
الاقتـصاديـات الرئـيسـة للـعالـم إلى
هبـوط الاسعـار الـدوري قـد تضـاءل
بـــشكـل ملحـــوظ مـنـــذ سـنـــة .1945
ثــــانـيــــاً ان الـتـمــــازج العــــرقــي علــــى
حـدود إمبـراطوريـات القرن الـتاسع
عـشـر القـديمــة اقل تفـشيـاً نـتيجـة
لـلـقـــتـل الجـــمــــــــاعـــي والـــتــــــــرحـــيـل
والاسـتـيــطــــان الجــــديــــد في القــــرن
الـعــــــــشــــــــــريــــن. واخــــيــــــــــراً، انـحـلال
الإمـبــراطــوريـــات المعــاديـــة للـتحــرر
وخــــــاصــــــة الاتحــــــاد الـــــســــــوفــيــتــي
واستـوريـا الـهنغـاريـة وتحـولهـا إلـى
ولايــــات وامم مـــســتقــــرة نــــوعــــاً مــــا
ومتجانسة عرقياً كبولندا والمانيا.

وفيــرغسـون متـأكــد من شيء واحـد
وهــو "تــوسع الــسيـطــرة الغــربيــة في
مـستهل القـرن العشـرين الـذي كان
بـدايـة الـقصـة الـتي كـشفـت عن مـا
جـرى في القـرن العـشــرين ولـم يكن
ذلك نـصــــراً للغــــرب ولكـنهـــا كـــانـت
ازمــــة للإمـبــــراطــــوريــــات الأوربـيــــة.
وكــانـت مـن نـتـــائجهـــا ظهـــور القــوة
الاسيـوية وهبـوط الغرب" قـد تكون
هذه النتـيجة الأكثر بقـاءً والناتجة
عـن عـنـف القــــرن العـــشــــريـن غـيــــر
المتوازي وهذه فكرة غير متطورة في
هذا الكتاب الشامل والممكن قراءته

لوضوح فكرته وحجم متابعته.
عن الواشنطن بوست
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السابق او ربما حـاولوا كسب الوقت
الـذي بـددوه بـانفـسـهم بفـشـلهم في
اعــادة تـسـليـح الجيــش. واتخــاذ مــا
يحبـط هذه الحـرب المحبـطة إلا ان

الاسترخاء قد قاد إليها.
في كلا الحــربـين العــالمـيتـين الفــشل
المبكر للضربة العسكرية لالمانيا قد
حـكـــم علــــــى المــــــانــيــــــا وحـلفـــــــائهــــــا
بــالانــدحــار الكـلي وفــارضــة عـليـهم
القـتـــال في جـبهـــات عـــديــــدة علاوة
علــــــى القــــــابلــيـــــات الاقــتـــصـــــاديـــــة
المــتفــــوقــــة لـبــــريــطــــانـيــــا وفــــرنـــســــا
والــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة والاتحــــــــاد
الـسـوفـيتـي، واضعين قــوة صنــاعيـة
اضـافيـة للحـرب العـالميـة الثــالنيـة،
ولـم تستطع المـانيا الـنازية والـيابان
الامبـراطوريـة مجاراة هـذه الحرب.
وحــاجج فيـرغـسـون وفقـاً لحـصيلـة
الحـرب كان الاتحاد السـوفيتي اكثر
المـــســتفـيــــديـن مـن الحــــرب الأكـثــــر
سـفكــــاً للـــدمـــاء في الـتــــاريخ واشـــار
"كـانت وسط وشرق اوربـا على طول
ضفتي نهر الالب في قبضة ستالين
الحديدية". مقيماً ذلك على اسس
الاقـــالـيـم المـضـمـــومـــة او المــسـيـطـــر
علـــيهــــــا مـــضـــيفــــــاً "ان الاســـتفــــــادة
الــــرئـيـــســـــة للـنــصــــر في آسـيــــا كــــان
الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي مـــرة اخـــرى".
فقــد ردت الـصــاع صـــاعين لـليــابــان
بـــدخـــول الحـــرب والــسـيـطـــرة علـــى
جـزر الكــوريل ومنغـوليـا الخـارجيـة
وخــطـــوط الــسـكك الحـــديـــديـــة في
منـشــوريــا ومكــاسب اقـليـميــة، كمــا
قــــســمــت كـــــوريـــــا كـــــزيـــــادة لـلحـــــرب

الباردة.
وبعـيــداً عـن خــارطـــة العــالـم المعــاد
رسمهـا فان حروب القـرن تركت ارثا
مـروعـاً آخـر وهـو عـدم الـتمـييـز بين
المــــدنـيــين والمقــــاتلـين. فــمخـيـمــــات
الــسخـــرة الــســـوفـيـتـيـــة ومخـيـمـــات
الابـــادة الـنـــازيـــة وقــصف الحـلفـــاء
المـــــــدن الالمـــــــانــيـــــــة والــيـــــــابـــــــانــيـــــــة
والاعــــدامــــات الـــشـــــاملــــة، اوجــــدت
المجـــــاعـــــات الــتــي شـــــوهــت القـــــرن.
وفاقت اعداد القتلى المدنيين اعداد
القتلى المقـاتلين وهي ظاهرة كئيبة
تـتـمـيـــز بهـــا الـصـــراعـــات في وقـتـنـــا

هـتلـــر لابعـــاد الـيهـــود مـن فــــولكــس
جـيـمـيـنـيـــسكـــافـت )وهـــو المـصــطلح
الـنــازي الــذي يـطـلق علــى المجـتـمع
العـــرقـي الخـــالــص( يعـنــي تعــــريف
واضــــطهـــــــاد اقلــيـــــــة صغــيــــــرة كــــــان
امـتزاجـها لا يمكـن تفاديـه في نسيج
المجــتــمع الالمـــــانــي" واضـــــاف، "وقـــــد
تكـون النقطـة الحاسـمة. ولـربما في
عـــداء الـنـــازيـــة للــســـامـيــــة ان يفهـم
بـــصـــــورة جــيــــــدة علــــــى انه ردة فـعل
للنجـاح الـكبيـر لاسـتيعـاب المجـتمع

الالماني لليهود".
تـسـاعـد عــوامل فيـرغـســون الثلاثـة
الحـاسمـة في شــرح سبب كـون صـراع
الـبلــدان كـــان عنـيفــاً. وعلــى الـــرغم
مـن ذلـك كــــان هـنــــاك الـكـثـيــــر مـن
المـؤشـرات علـى الصـراعـات الـوشيكـة
الحـــــدوث. إلا ان الحــــــرب العـــــالمــيـــــة
الاولـى فـاجـأت معـظم النـاس إلا ان
بـــالنــسبــة لـفيــرغـســون فــان انــدلاع
الحــــرب كــــان "خــطــــا سـيــــاسـيــــاً مـن
المــمكـن تجـنـبه" وكـــان مـثل دمـــارهـــا
الشامل "كـاصطدام قطـارين بصورة
مــذهلـة". واسـتخلـص مـن النــاحيـة
الاخرى بـان المواجهـة العسكـرية مع
محــاور القــوة كــان مـن غـيــر المـمكـن
تجـنـبهـــا، الـتـي عقـــدت العـــزم علـــى
تــوسـيع امــاكـن عيـشـهم والــسيـطــرة
على المـوارد الاستـراتيجيـة الحيـوية
وايجـــاد نـظـــام عـــالمـي جـــديـــد، "كـــان
يهـدف إلى ان يـكون عـالماً تـتشـاطره
ثلاث دول امبـراطورية امبـريالية في
نــشـــر نفــوذهـــا ولكـنهــا تــأخــذ شـكل
الــــــــدولــــــــة في جــــــــوهــــــــرهــــــــا" وكـــتـــب
فيرغسون "كانـت النية ايجاد عاليم
تتقاسـمه ثلاثة اعراق مـتفوقة هي:

الاريين والرومان والياماتو".
ان نيــات محــاور الـشــر العــدائيــة في
الـثلاثـيـنـيـــات كـــان علـيهـــا ان تقـنع
الحلـفاء الغـربيين بـايقاف تحـركات
هــتلــــر الـتــــوسعـيــــة وهـي في بــــدايــــة
نــشـــأتهـــا لـتفـــادي محـــرقـــة الحـــرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة وبـــدلاً مــن ذلك
استجـابت بريطـانيا وفـرنسا كـما لو
كـــانـــوا مــشلـــولـين واخـتـــاروا الخـيـــار
الاسـوأ. لقـد قبـلوا الاسـترخـاء ربما
كـــان سبـبه الاسـتنـــزاف من الـصــراع
العـــظــيــم الــــــذي حـــــــدث في القــــــرن

وسيــاسي، امــا العــامـل الثــانـي فهــو
اجـتمــاعـي، التــوتــر العــرقي مــا زال
يــنــمــــــو ويــثــــــار بـــــســبــب الــــصعــــــود
والهبـوط الاقـتصـادي لهـذا القـرن.
امـــــــا الـعـــــــامـل الــثـــــــالــث كـــــــان زوال
الامــبــــــراطــــــوريــــــات الــتـقلــيــــــديــــــة.
فـبقــواهــا الـضعـيفــة فقــدت كـل من
روسيـا والصين واسـتوريـا الهنغـارية
والامــبـــــــراطـــــــوريــــــــة العــثــمـــــــانــيـــــــة
سيطـرتهـا علـى الاراضي الحـدودية
ذات الـــطــــــابـع العــــــرقــي المخـــتلـــط.
فالمناطق كانـت وبشكل كبير البادئة
بعـنف هذا القـرن وبضمنهـا الحرب
العــالميــة الاولــى. كمــا اغــرى ضعف
الامـبـــراطـــوريـــات القـــديمـــة الـــدول
النـاهضة كاليـابان وايطاليـا والمانيا
واعـتــنقـت هــــذه القـــوى الــطــــامعـــة
الجــديــدة نـظــريــات تـطـبل للـتفــوق
الـــطــبـــيعــي لـــبعـــض الجــمــــــاعــــــات
العـــرقـيــــة. ولاحقــــاً تقـبلـت القـــوى
الامبـريــاليــة التــزاوج المختلـط بين
الاعـراق وكـانـت النـتيجـة وعــاء من
الاعــــــراق المــنــــصهـــــــرة كخــــــاصــيــــــة
طـبـيعـيـــة للـفكــر الامـبــريــالـي لكـن
العـنــصــــريــــة الـعلـمـيــــة المفــــروضــــة
للطلب في الـنهاية اخيـراً انهاء هذا

الاختلاط.
الغـزو الـوحـشـي والتـطهيـر العـرقي
وحــتــــــى المجــــــازر كــــــان مــن الــــسـهل
تـوجيـهها كـضربـة إلى اللا انـسانـية
وان مـثل هــذا الـتـفكـيـــر العـنـصــري
كـــــان ســـــائـــــداً في الـعقـــــود الــثلاثـــــة
الاولــى للقــرن العـشـريـن وكنـتيجـة
فــــان الـهجـــــوم علـــــى الاقلـيــــات قــــد
احــــــدث هــــــذا الاخــتـلاط العــــــرقــي

لمجتمعات شرق ووسط اوربا.
وباختصار فان الساحة كانت مهيأة
لـلاســتــئــــصـــــــال الــنـــــــازي لـلــيـهـــــــود
والاقلـيـــات الاخـــرى وبـــاقـي وســـائل
الـهيـمنـــة العقـليـــة الامبــراطــوريــة.
فكــانـت البــدعــة الـشــريــرة للحـملــة
الالمــــانـيــــة هـي تــصـنــيع المجــــازر في

مصانع القتل.
في المــانيـا تمـزق الاخـتلاط العــرقي
اربـــاً بــسـبـب الاعـتقـــاد الـنـــازي بـــان
مـــــزج الـــــدمــــــاء يحـــط مـــن العـــــرق
المتفوق. وكتب فيرغسون "ان اصرار

كان القرن
العشرون الاكثر

سفكاً للدماء في
التاريخ. والآن فان الدمار
معروف بشكل عام إلا ان

اسباب صراعات القرن
العشرين القاتلة ما زالت
مسألة نقاش. فالسؤال
الكثير التردد هو امكانية

تجنب قدر كهذا في القرن
الواحد والعشرين.


